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 (تمّامفي شعر أبي  الجماليّ  التّشكيلو  الرّؤية)

 

 ة  ـم القرالـام إسليـورة إلهـالدكت

 جامعة البلقاء التطبيقية 

 

 صخملال

أبرز شعراء العصر   ، وهو أحدتمّامفي شعر أبي    الجماليّ   التّشكيلو   الرّؤيةهذه الدراسة للكشف عن جوانب    ترمي

 غيره من  عن شعر  نمازتجعل شعره ي  فنيّةسمات    من  لديه  بما  ،ل إحدى أهم فترات تطور الشعر العربيّ الذي يمثّ   ،العباسيّ 

ز النقاد والباحثون فقط على  ركّ   إذة في شعره،  الجماليّ ته  وتشكيلا  تمّام  هو عرض رؤية أبي  دراسةرض من هذه ال الغو   ،الشعراء

ولهذا    ،"،  والعاطفة  ،والخيال  ،اتالجماليّ "  مثل    مهمة في شعره  ، متجاهلين جوانبتمّامة والفلسفية لشعر أبي  وانب الفكريّ الج

في التعبير عنها،   تمّام ، وموضوع الحرب، وإبداع أبي"التّشكيل"و " الرّؤية"ة لكل من ة والتقنيّ المعاني اللغويّ  تم تناولالغرض 

 .وكذلك البيئة في شعره

ة، ة، والاستعاريّ الصور التشبيهيّ ، بما في ذلك  تمّام  لفهم شعر أبي  تحليليّ النهج  مهذا البحث على الفي    الباحث  اعتمدو 

 . ة، وبعد ذلك خلُص الباحث لأبرز نتائج هذه الدراسةوالمجازيّ 

 ة. الجماليّ ، الحرب، البيئة، الصور الشّعريّة، اللغة  تمّام، الجمال، أبو التّشكيل، الرّؤية الكلمات المفتاحية:
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Vision and Aesthetic Formation in Abū Tammām’s Poetry 

 

Abstract 

This study rises to reveal the aspects of vision and aesthetic formation in the poetry of 

Abu Tammam, one of the most prominent poets of the Abbasid era, who represents one of the 

most significant periods in the evolution of Arabic poetry. He also has unique artistic attributes 

that make his poetry stand out from other poets' poetry. The purpose of this paper is to showcase 

Abu Tammam's vision and aesthetic formation in his poetry  Furthermore, critics and 

researchers only focused on the intellectual and philosophical aspects of Abu Tammam's poetry, 

neglecting aspects like aesthetics, imagination, and emotion. For this purpose, we studied the 

linguistic and technical meanings of 'vision' and 'formation", the topic of war, and Abu 

Tammam's creativity in expressing it, as well as the influence of the environment on his poetry. 

In this research, the researcher relied on the analytical method to understand Abu 

Tammam's poetry, including simile, allegorical, and allegorical images, and then the researcher 

concluded the most prominent results of this study. 

Keywords: Vision, Formation, Poetic Language, War, Environment, Aesthetic Forms. 

 تقديم 
يُعدُّ سمة بارزة لهذه الدراسة، حيث عكفت الباحثة على تبيان   تمّامفي شعر أبي    الجماليّ   التّشكيلو   الرّؤية إنَّ تتبع  

الرؤى والتشكّ  تمثّ الجماليّ لات  تلك  التي  أبي  ة  صور  في بعض  هذا  الشّعريّة  تمّاملت  على  الباحثة  اختيار  فقد وقع  ، ولهذا 

 الموضوع.

 راسة: ة الدّ أهميّ 
هذه الدراسة انمازت بكشفها    ، إلاَّ أنّ في الجانب التصويريّ   تمّامغم من وجود دراسات سابقة تناولت شعر أبي  على الرّ 

 ، إذ أسهمت هذه الركيزة ببناء الجانب الفني عند الشاعر. تمّامة أبي شعريّ ة في الجماليّ لات والتشكّ   الرّؤيةعن 

 ة.الجماليّ لات للكشف عن هذه الرؤى والتشكّ  تمّاموعليه فقد تناولت الباحثة نماذج مختلفة من شعر أبي 
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 أهداف الدراسة:
، والوقوف  تمّامفي مضامين بعض أشعار أبي    الرّؤيةو   الجماليّ المطلب الرئيس لهذه الدراسة هو تبيان الجانب    إنّ 

 .الشّعريّة، وذلك من خلال توضيحها بالشرح والتحليل لبعض الشواهد فنيّةال  على أسلوبه وخصائص

 ات التالية: نة الجزئيّ لذا فقد جاءت هذه الدراسة متضمّ 

 .تمّاممهاد حول التعريف بالشاعر أبي  -

 الجماليّ.  التّشكيلو   الرّؤيةالفصل الأول: جوانب  -

 الجماليّ.  التّشكيلو  الرّؤيةتعريف  •

 تمّام. ات أبي في حربيّ  الجماليّ  التّشكيلو  الرّؤيةتطبيق  •

 تمّام. في شعر الطبيعة عند أبي  الجماليّ  التّشكيلو  الرّؤيةتطبيق  •

   تمّام.في شعر أبي  الجماليّ  التّشكيلالفصل الثاني: إرهاصات  -

 لغة الشعر  •

 : التشبيه والكناية والاستعارة والمجاز.ة في شعرهالجماليّ الصور   •

 راسة:الدّ مشكلة 
قد ه  وجمالياتلم تواجه الباحثة مشكلات في منهجية الدراسة، فالدراسات عن الصورة التي تعكس رؤى الشعر العربي  

الة عليها، وذلك    الشّعريّةتقصّي النماذج  ة، وعليه فقد اعتمدت الباحثة لجلاء هذا الموضوع على  أثرت ساحة الأعمال الأدبيّ  الدَّ

 . من خلال المنهج التَّحليليّ 

 ...تمّاممهاد حول التعريف بالشاعر أبي 
فيقول: هو حبيب   ،، ويذكره الآمدي على نحو أدقّ (59الصولي، أبو بكر، ص) صليبة هو حبيب بن أوس الطائيّ 

بن أوس بن حارث بن قيس بن الأشج بن يحيى بن مروان بن مر بن سعد بن كهلان بن عدي بن الغوث بن جلهمة )هوطي(  

  حبيب بن تدوسوقيل هو    ،بن بخشبه بن زيد بن كهلان بن يشب بن يعرب بن قحطانبن سبأ    بن أدد بن زيد بن كبلان
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؛ نظرا ئيّ بالطا  -قديما وحديثا–ويلقب في معظم كتب الأدب  (،  246الصولي، أبو بكر، ص)  فغير فصار أوساالنصراني  

 .ءلانتسابه لقبيلة طي

، وهي قرية بينها وبين دمشق ثمانية فراسخ، على يمين الطريق الأعظم  (جاسم)في    تمّاملاف على مولد أبي  لا خو 

في كثير من المواضع    تمّام  وافتخر أب  ، إذءإلى قبيلة طي  تمّام، وينتمي أبو  (37، ص 3الحموي، ياقوت، ج)  طبريةإلى  

إلى طي بيّ حماسته  ، و ءبنسبه  لطينٌ  دليل  انتسابه  أشعارا  ءعلى  في حماسته  انتقى  فقد  عددهم    ءلشعراء من طي  ،  يفوق 

 خالد بن يزيد: مادحا   تمّام ولما أشعر أبو ،الخمسين

 ه  د  د  وفي ع   ه  ط  ه  في ر   ه  ن  أثرى م    ك  ــــــــــــــــــــهط  ر   ون  ر د  أخلاقك الغ  
 ( 162الصولي، أبو بكر، ص) 

 . (162بكر، صالصولي، أبو ) ءمن طي ن الرجل؟ فقال: فقال: ممّ 

همه ويتّ   تمّامعي انتسابه إليهم ليس بجديد، قال الوليد يهجو أبا  ه كان يدّ أم أنّ   ءمن طي  تمّاموالخلاف على كون أبي  

 ه يزعم ذلك كذبا:وأنّ  ا  ه ليس طائيّ بأنّ 

ت ه   و  ع  د  ون ا و  ش  بيب  ب ن  أ و  ك ر  ح  بّ   و اذ  ز ع وا ـــــ ـ فإنّ ط يّاً إذ ا س   وا ب ه ج 
وا  ت قب  ان  ي ح  ص  ك  أب ا الن ق  لو  ب  ف ع وا  إن  ي ق  م  كلَّ م ا ر   ع اراً وت خف ض  منه 

 ( 242الصولي، أبو بكر، ص)

عي انتسابه  ه يدّ أي الذي يدخل على الرجل فيقعد معه ويأكل طعامه، ثم يصفه بأنّ   ، بابن أوشون   تمّامفالوليد يلقب أبا  

فإن قبلوا نسبه    ،ه يزعجهمفإنّ   – إن صح    –   ءانتسابه إلى طي  وأنّ   –في النسب    عاء والدعوة بكسر الدال هي الادّ   –  ء إلى طي

 رف عنهم ونسب إليهم من شرف. لون أنفسهم العار ويخسرون كل ما عإليهم فهم يحم

وفي ،  "ة تسعين ومائةيقول مولدي سن  تمّامسمعت أبا  "  ، يقول عون بن محمد الكندي:  (ه190)  عام  تمّامولد أبو  

الصولي، أبو بكر،   ) "،    ومائةوثمانين    : مولد أبي سنة ثمان  تمّامبن أبي    تمّامقال  "  قول أبو سليمان النابلسي:  رواية أخرى، ي

  .( 273الصولي، أبو بكر، ص )سنة اثنين وثلاثين ومائتينفي الموصل  تمّامأبو  تُوفّي، و (273ص
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ة، وصوره موحي  ،ةوعباراته جزلة قويّ   ،ومعانيه حسنة  ،دةفكانت ألفاظه جيّ   ،من أبرز شعراء عصره  تمّامكان أبو  

 ن عالما  ما كاإنّ  ،فقط شاعرا   تمّام، ومع ذلك لم يكن أبو موسيقاهالواسعة وتناغم ولغته وثقافته ة معانيه مع دقّ  خياله منسجما  و 

 . وعلمه الشديد بألفاظ القرآن ومعانيه ،، ويرجع ذلك لكثرة ما قال من الأشعارفي هذا الشأن، وهو ذو مكانة خاصة باللغة

 الجماليّ  التّشكيلو  الرّؤية الفصل الأول: جوانب 
إلى الحياة    تمّاملكشف عن نظرة أبي  ل  ،تمّامة في شعر أبي  إلى الجوانب الفكريّ أحاول في هذا الفصل أن أشير  س

 التّشكيلوالتي كانت أساس   ،ةبالإضافة إلى الوقوف على خصائص أسلوبه وصوره البيانيّ  ، ورؤيته لها في أشعاره ،من حوله

 في شعره. الجماليّ 

 الجماليّ  التّشكيلو  الرّؤيةتعريف 

  الرّؤية ، أو هي  بالعين  الرّؤيةوهي في المعاجم تشير إلى    :قا  في لسان العرب متعلّ   "  للرؤية   "  اللغويّ   ىالمعنجاء  

 . (291، ص14ابن منظور، ج) والعينبالقلب 

، فنجدها بهذا المعنى في قوله  (291، ص14ابن منظور، ج) منامكرأيته في ما   و" فه للرؤيا المعنى اللغوي " اأمّ 

ون  ﴿تعالى:  ي ا ت ع ب ر  ؤ  نت م  ل لر  ي اي  إ ن ك  ؤ  ت ون ي ف ي ر  ا ال م لَ   أ ف   .[43]سورة يوسف  ﴾ ي ا أ ي ه 

ي ا﴿قوله تعالى:  بالعين، مثل    الرّؤية بمعنى    وتأتي الرؤيا أيضا   ؤ  ع ل ن ا الر  م ا ج  ن اك  إ لا ف ت ن ةً ل لنَّاس  الَّت ي   و  ي  سورة ]  ﴾أ ر 

ع ل ن ا  ﴿ثنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس:  ثنا علي بن عبد الله، حدّ : حدّ ، قال البخاريّ [60الإسراء   م ا ج  و 

ي ا ؤ  ن اك  إ لا ف ت ن ةً ل لنَّاس   الر  ي  البخاري، ) به ي ليلة أسر  –صلى الله عليه وسلم   –، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله ﴾الَّت ي أ ر 

 . (4716محمد، حديث رقم 

و هي  ، أ(109، علي، ص الجرجانيّ )  هي المشاهدة بالبصر حيث كان في الدنيا والآخرةف:  اصطلاحا    الرّؤيةأما  

ة، ق والمعقولات، والأمور المعنويّ أو بالبصيرة، وهي نور في القلب يدرك به الحقائإدراك الأشياء الظاهرة والمحسوسة بالبصر،  

 . (327، ص 11الرَّازي، ج) بالإيمان واليقين ا  حيث يكون القلب مشحون

على نظرة الفنان    ات، وهي تدلّ بالقلب من المعنويّ درك  رى بالعين من المحسوسات، وما يُ تختص بما يُ   الرّؤية ف  ذا  إ

 شياء من حوله، وفكرته العامة عن الحياة.للأ
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 المنام، فهي: ما يراه النائم في  للرؤيا عن معناها اللغويّ   للرؤيا: لا يختلف المعنى الاصطلاحيّ   المعنى الاصطلاحيّ 

الرؤيا الصالحة    ، ففي الحديث الشريف: "على ما يرى في المنام من خير وبشرى   غالبا    ، وهي تدلّ (404الكفوي، أيوب، ص)

 . (6585، محمد، حديث رقم البخاريّ ) من الله..."

 ما الرؤيا هي ما تدركه وأنت نائم.تدركه وأنت يقظ، أتراه أو  هي ما الرّؤية ا سبق أنّ ممّ  ضحيتّ 

ة، وصياغة المعنى في إطار  الجماليّ في الشعر هو صناعة الصور    التّشكيلو ،  لمنظر: إلباسه صورةل  التّشكيلا  أمّ 

بل    ، فهو لا يقتصر على الصور فقط،ة حديثا  من أهم المصطلحات النقديّ   فيعدّ   الذي بين أيدينا  التّشكيل  مصطلح ا  أمّ   ،جماليّ 

، ويبرز مدى تأثيرها في بعضها الشّعريّةبالعناصر    التّشكيلما يشمله الشعر من بناء، ويحيط مفهوم    هذا المعنى على كلّ   يدلّ 

فقت عليه آراء النقاد،  اتّ   ثابت  اصطلاحيّ   ليس له تعريف  التّشكيلف،  ةبصورته النهائيّ   البعض، وانسجامها لتنتج النص الشعريّ 

الفن الذي يدرس من خلاله، ف  ا ينتجه  الذي ينتجه الشاعر في قصائده يختلف عمّ   التّشكيلفمفهومه يختلف باختلاف نوع 

فنان، والأداة    باختلاف الأداة التي يستخدمها كلّ   التّشكيل، وكذلك يختلف  في لوحاته  أو ما يبدعه الرسام   ، زف في مقطوعتهالعا

فنيّ التي يست اللغة توظيفا  فالفن حقيقة ندركها من خلال توظيف  اللغة،  الشاعر في تشكيله هي  الغاية    ديا  مؤّ   ا  خدمها  إلى 

، فالصور  فنيّةور الالص الشعريّ  التّشكيلمات ، ومن أهم مقوّ (322، والتونجي، محمد، ص774يعقوب، إميل، ص ) ةالجماليّ 

 . (14)عوجيف، سمير، ص ة الجمال لَّ تلبس الشعر حُ  الشّعريّة

 تمّامات أبي في حربيّ  الجماليّ  التّشكيلو  الرّؤيةتطبيق 

ه  ، وكـأنّ ةفي الفنون القتاليّ   وتنُمُّ عن خبرتهفي تصوير الحروب والمعارك، فأشعاره تموج بوصف الحرب    تمّامبرع أبو  

أ لمن يستمع لأبياته حتى يهيّ  فنيّةيبدع في إنتاج الصور الق تفاصيلها فنراه  يعلم أدّ  ،المعارك التي تغنى بها لكلّ  كان حاضرا  

 ة ومهارة. د فيها المعارك بدقّ يجسّ  فنيّةلوحات   الشّعريّةالصور  ه يرى المعركة أمامه، وكأنّ أنّ 

ة في تاريخ الشعر  من أشهر القصائد الحربيّ   (159- 158، ص4الحموي، ياقوت، ج)  "فتح عموريةقصيدته "  دّ وتع

من أروع قصائد المدح عند    دّ تع  ،ةملحميّ ها قصيدة  بالإضافة إلى أنّ ة(، فهي  ة شعريّ وثيقة تاريخيّ )  قصيدةالل  وتمثّ   ،العربيّ 

إذ تعدّ  العربيّ   العرب،  الشعر  الخ  تمّام  أبو قالها    ، حيثمن عيون  الدولة  لفي مدح  الذي حكم  العباسي  المعتصم بالله  يفة 

كثيرا  بهذا الانتصار  تمّامعجب أبو م، وقد أُ 837هـ/ 223والذي فتح عمورية سنة   ،م841 - 833هـ/  227  -218العباسية 
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  ر عبّ   التي  ذجانمال  يُعدُّ من أفضل قه الخليفة المعتصم بالله، فكانت هذه القصيدة، وهذا الخطاب الشعري الرائع  العظيم الذي حقّ 

 . (3بدوي، عبده، ص ) عجابه الشديد بقوة الخليفة المعتصم بالله خلال المعركةإ عن  تمّام أبو من خلالها

 في بداية القصيدة: تمّاميقول أبو و 

ق  أ نباءً م ن  الك ت   يف  أ صد  د  ب ين  الج    ب  ـــــــــــــــــالس  ه  الح  دّ   ب  ـــدّ و الل ع  ـــــــــــ ـــفي ح 
حائ ف  في فائ ح  لا سود  الص  لاء  الش  ـــــــــم تون ه    بيض  الص   ب  ـــــــــو الر ي  كّ  ـــــــنَّ ج 

ه   ه ب    ب  الأ رماح  لام ع ةً ـــــــــــــــــو الع لم  في ش  بع ة  الش  ين  لا في الس  ميس   ب ين  الخ 
 ( 40، الديوان، صتمّام)أبو 

ع، تلك  وتلك خيول لها صهيل مروّ   ،ليل مدوّ  ل المعركة، فهذه سيوف لها صتخيّ ي  القارئ   في الأبيات السابقة وكأنّ 

، في بداية رةوجيوش مشمّ وأعلام مرفرفة    ،ة حازمةمعركة جادّ   ،ا  طوي الأرض طيّ توالخيل    ،ا  الأعناق جذّ   السيوف الماضية تجذّ 

ة، الملحميّ فمطلع القصيدة يغلب عليه  ة مع شيء من الحكمة،  ما مال الشاعر إلى الواقعيّ إنّ   ،فنيّة  رى صورا  نالقصيدة لا  

لا خلاف   ا  ة مثبتة تاريخيّ وتجربة واقعيّ   قيّ ر عن حدث حقيفالشاعر يعبّ   والخطاب تسيطر الحرب عليه لا الخيال والبيان،

امعتستهويه  موسيقيّ الأبيات لها إيقاع   على أنّ  ،عليها  . أُذن السَّ

بين اللهو    عزيمة المعتصم بالله، وهو الحدّ   وبين  ،بالهزيمةمين  بين قول المنجّ   ا  حقيقيّ   ا  السيف حكم  تمّامويجعل أبو  

يقين الخليفة وإيمانه بالله وإيمانه بكذب المنجمين، فحين  ل حرب الروم، وبين  مون من نصح الخليفة بأن يؤجّ عيه المنجّ الذي يدّ 

 د ويقطع الشك باليقين.يزول التردّ  ق النصر بحد السيفيتحقّ 

ها من  رات والانفعالات والمبادئ التي استمدّ تتبع جملة الأفكار والتصوّ   تمّامللشاعر أبي    الشّعريّة  الرّؤيةا كانت  ولمّ 

 . تمّامة، انطلاقا  من الأحداث والوقائع التي تعايش معها أبو نجدها تنبثق عن رؤيته لتلك الأحداث الحربيّ  السّياق الحربيّ 

 تمّام في شعر الطبيعة عند أبي  الجماليّ  التّشكيلو  الرّؤيةتطبيق 

فهي تلهم الشعراء    ،مات الشعروفي الصور خاصة، فالطبيعة من أهم مقوّ   ،في الشعر عامة  للبيئة تأثير جوهريّ 

ويستعينون بها في صناعة صور    ،رون عن تجاربهم من خلال بيئاتهملاتهم وصياغة صورهم، فهم يعبّ وتساهم في تكوين مخيّ 

البيئة  من الشعراء الذين برعوا في التعبير  تمّامموحية، وأبو  في إبداع الصور ال  يُسهماذ  ثرة، فجمال الطبيعة الأخّ مؤّ    ،عن 

هم كانوا "يستعينون بالطبيعة لتوضيح نّ إواحد من الشعراء الذين قيل فيهم  في ذلك بالطبيعة وتناولها بالوصف، فهو  فاستعان  
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بالطبيعة، ويجوهر الأفكار بحيث لا يقف هذا   الشّعريّةالصور في الشعر، على أن يراعى في ذلك التشابه الذي يربط الصور  

يشاركونهم   ة والطبيعة، وبالتالي فهم يرون الأشياء أشخاصا  لإنسانيّ ، بل في الامتزاج بين المشاعر ايةالنواحي الحسّ   التشابه عند

 . (25حمدان، محمد، ص) عواطفهم ومشاعرهم"

 :وفي الأبيات التالية يصف ديمة فيقول

ك ياد  س  ة  الق  مح   روب  ــــم ست غيثٌ ب ها الث رى الم ك  وب  ـــــــــــــديم ةٌ س 
عظام  ن عم ع ت ب قع ةٌ لِ   دي  ى ــــــــل و س  عى ن حو ها الم كان  الج   ب  ـــــل س 

ؤبوب ه  طاب  ف ل و ت س ــــــــــــل ذَّ ش  ل  ا و  تها الق   وب  ـــــــــطيع  قام ت ف عان ق 
ليه  ـــــــــــــــف هي  ماءٌ ي ج ماءٌ ي   رى ت ذوب  ــــــــــــو ع زالٍ ت همي و أ خ  ري و 

رَّ ال  ه  و ا ست س  وض  ر أس  ف  الر  رَّ الم ريب    ك ش  ما ا ست س   م حل  م نها ك 
 ( 281ص  ، الديوان،تمّام)أبو  

لتخرج منسجمة بحر الخفيف الب لها  التي استعان ا ، بالإضافة إلى الموسيقبوضوح فنيّة الصور ال على  تمّامأبو  ركزي

ث  مع المعاني، فالشاعر يتحدّ  بالإضافة لتناسبهما الشّعريّةوالموسيقى  فنيّةة الصور البين رقّ  قد تأتَّى نسجامالا ف ،مع المعاني

ة  ة مع هدوء وعظمة، فيقع على الأرض الجافّ فالغيث يسقط في خفّ ،  ةعن "الديمة" وهي الغيث عندما يسقط بضعف وهدوء ورقّ 

ه شخص واقع في  ، فكأنّ تمّامصه أبو  وها هو الثرى يشخّ ر من حال إلى حال،  ، فيسقيها لتتغيّ ها القحط طويلا  الجدباء التي عمّ 

الغيث حين لامس وجه الأرض فأحياها    فكأنّ   ، يمة الأم التي تسرع لتغيث صغيرهاة فيطلب الإغاثة، وهنا يأتي دور الدّ شدّ 

من حنانها وعطفها الأمان بداخله، فالديمة عانقت الأرض شديدة الجفاف  تصبّ ف ،ل جبينهكالأم حين تلمس وجه طفلها وتقبّ 

ة من  عب المتبادل الذي فطرت الطبيعة عليه، فيحدث التكامل بين ما تحويه الطبيحيتها، والشاعر يشير إلى شعور الحفأ

، فهذا الغيث أن يشكرها ويحب أن يعانقها طويلا   يبادل الديمة المحبة والعطف فيودّ   ،عناصر، فبعد أن يرتوي التراب وينعش

ةً ف إ ذ ا  ﴿ ليحيي الأرض الميتة، والصورة هنا مستوحاه من قوله تعالى:    ؛هو ماء عذب يسيل بلا انقطاع ض  ه ام د  ت ر ى الأ ر  و 

يجٍ﴾  و جٍ ب ه  ب ت ت  م ن  ك لّ  ز  ب ت  و أ ن  ر  ا ال م اء  اه ت زَّت  و  ه  ل ي   . [5]سورة الحج:  أ نز ل ن ا ع 

فيستقبله   ،ها زائر يأتي بالبركة والخيريمة كأنّ ب بالدّ يكشف عن رأسه فيرحّ إذ    ،السرور  ةشدّ بالروض    تمّامر أبو  ويصوّ 

 ين أبتمكّ على    يحاء في الصورة يدلّ وهذا الإ،  مبهجا    ا  ويظهر جمال الروض وانتعاشه فيصبح بهيّ   ،الروض بالبشرى والفرح
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في ة  رة، كما يبدع في إنتاج الصور، فعلى سبيل المثال استخدم الاستعارة المكنيّ من توظيف الألفاظ فتصبح موحية ومعبّ   تمّام

 يكشف رأسه". عليه " بالخير، فحذف المشبه واستعاض عنه بما يدلّ  تشبيه الرياض برجل يكشف رأسه مستبشرا  

 معان    نا نعثر علىنّ ة يسهل فهمها، كما أواضحة جليّ   يفأجد معان  ،في الأبيات بين العاطفة والفكر  تمّاميمزج أبو  و 

لا غنى للشعر عن الفكر،  ، إذ  تمّام، وهذا ما عهدناه من أبي   بالتدقيق والإمعان والتفكرلا يمكن إدراكها إلاّ   ،ةغامضة خفيّ 

  ، (58المازني، عبدالقادر، ص   )  ى بنتاج العقول وجنى الأذهان د الرصين منه بفيض القرائح، ويتخفّ ق الجيّ أن يتدفّ   بل لا بدّ 

بحيث لا يفقد القارئ أو    ،ق في نطاق معين والتي تحتاج إلى تفكير وتعمّ   ،ومن الجيد أن يستخدم الشاعر الألفاظ الغامضة

 تمّام أبا    ولا شك أنّ   فينسجم الفكر مع العاطفة،  ،إلى النطاق الفكريّ   الجماليّ ولا يخرج الصورة من النطاق    ،السامع انسجامه

والعذب   ،ة، المتدفق بالسحر والجمال، الممتع الإيقاعالممزوج بالعواطف والأحاسيس الإنسانيّ   يعتبر من رواد الشعر الفكريّ 

 . (92ص)عوجيف، سمير،  الألحان

 تمّامفي شعر أبي  الجماليّ  التّشكيلالفصل الثاني: إرهاصات 

 لغة الشعر:

  ، لمشاعرك اة تجعله يحرّ الفن والجمال والخيال هو اللغة المثلى للشعر، وهو ما يضفي على الشعر لمسة سحريّ 

 ؛ةوجمال الكلم مع الخيال والصور البيانيّ   ، وحسن الصياغة  ،وجدانه، فتشترك روعة البيانستميل  ي وير في إحساس المتلقّ ويؤثّ 

ستطيع بحال من الأحوال  نق لا  نظرة الناقد المدقّ   تمّامإلى أشعار أبي    نافإذا نظر ،  ة الإحساسبعث فيه صدق الشعور وقوّ لت

وأحكم ألفاظه وأحسن في دلالاته، فلا    ،فهو أبدع في معانيه  ،ح معانيه على ألفاظهرجّ نولا أن    ،ل ألفاظه على معانيهفضّ نأن  

 وأكسبته الخبرة والحكمة. ،أصقلت فكره التجارب ،نا  متمكّ  جده إلا شاعرا  ن

معروف المذهب فيما يقرضه، مألوف    تمّامأبا    إنّ   : "ومعانيه وأسلوبه قول المرزوقيّ   الأقوال التي أنصفت لغته  ومن

ل إلى الظفر بمطلوبه من الصنعة  ة، متوصّ مشقّ   غاية، حامل في الاستعارات كلّ   المسلك فيما ينظمه، نازع إلى الإبداع إلى كلّ 

أنّ أين اعتسف وبماذا عثر، متغلغل إ ابن  )  انتخبه..."ى له وقدر، وهو عادل فيما  تأتّ   ىلى توعير اللفظ وتغميض المعنى 

 . (32- 31الطاهر، ص عاشور، محمد

 :، فيقوليخاطب أحمد بن أبي داوود تمّاموفي الأبيات التالية نرى أبا 
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ليها سائ قٌ ع ج                   يــــــــــــــإ ل يك  ب ع ثت  أ بكار  الم عان حادي ـــي   لٌ و 
وائ ر  ع ن ذ نابى الق   يرى ـــج  م  و اله                  وم  ح  ماج   وادي ــ ـــه واد ي  ل لج 

داد  الأ سر  سال م   ن                 يــــة  الن واحـــش  قواء  فيها و الس   اد  ـــــــــم ن  الِ 
كر ك  ق   ياد                  رٍ ــــــــــــرن  ف ك ــــــــــي ذ لّ ل ها ب ذ  ز ن ت ف ت سل س  في الق   إ ذا ح 

دح  الم ع لّى س  الق  واف                ل ها في الهاج  في ن ظم  الق   ي و الع ماد  ــــــ ـــو 
ق  الم  ـــــــم ن زَّه ةٌ ع ن  الس   رّى ـــــر  م ةً ع ن  الم عن                و   ى الم عاد  ـــــ ـــم ك رَّ

 ( 380، الديوان، ص تمّام)أبو  

ن سواه، فليس  ر عن ارتفاع شأنه، فشعره له خصائص تصطفيه عمَّ يتباهى بمعانيه، ويعبّ   السابقة  الشاعر في الأبيات

ة  ز بالألفاظ السهلة الواضحة، وقوّ في شعره خطأ ولا علة في رأيه، فأخيلته في غاية الإبداع، يختلط فيها العقل بالوجدان، ويتميّ 

 ة.التعبير، واختيار الدلالات غير التقليديّ 

ونحن    ،ز بالجرأة في تهيئة اللغةبير عن فكره ودلالاته من خلالها، وتميّ ، وأحسن التعقد أحسن اختيار اللغة  تمّامفأبو  

ة في أبهى حلّ   فنيّةيعينه على إبداع صوره ال  ،ا  جماليّ   وتوظيفها توظيفا    ،الشّعريّةالآن في صدد إبراز إبداعه في اختيار لغته  

 وأسمى هيئة.

ها لغة انفعال مرنة، بل أميز ما فيها هو  لها دلالات ثابتة جامدة، ولكنّ   اللغة في الشعر ليست ألفاظا    أنّ   والحقيقة " 

إسماعيل، )  "  جيدا    استخداما    ستخدم الألفاظ دائما  تد الانفعالات، فالانفعالات الجديدة  بتجدّ   دة دائما  هذه المرونة التي تجعلها متجدّ 

ما تعتمد على خبرة الشاعر  فلغة الشعر لا تعتمد على الألفاظ بمعانيها الراسخة التي لا تقبل الشك، إنّ (،  286عزالدين، ص

 ي مرتبطا  التي يحاول التعبير عنها، وينتقل المعنى إلى المتلقّ   وفي نطاق فكرته   ، المعنى في لغتهر عن  يعبّ هو  ف  ،وتجاربه

 وبهذا تكون اللغة مرنة.   ،إلى آخر رة من متلقّ عالات متغيّ فتكون الانف ،ةبتجاربه الشخصيّ 

مختلف ها من بيئته العباسية التي نشأ فيها، فقد كانت بيئة مثقفة في  ءتستمد ثرا  ، ةلغة غنيّ   الشّعريّة  تمّامولغة أبي  

 ة:بالبيئة العباسيّ  را  متأثّ  تمّاميقول أبو  ف، ر عنها الشاعر في كثير من أشعارهوقد عبّ  ،المجالات

ب هــــــــــــــأ ه نَّ ع وادي يوس   واح  ص  ؤل  طال ب ه               فٍ و  ك  الس   ف ع زماً ف ق دماً أ در 
ه  إ ذا الم رء  ل م ي ست خل ص   زم  ن فس  ت                الح  رو  ثات  و غار ب  ـــــــف ذ   ه ـــــــــــه  ل لحاد 

ل تي ما أ خش   باً ــــــــــ ـــأ عاذ   ن  م نه  في الم ل مّات  راك ب ه ـــو أ خش                ن  الل يل  م رك 
 ( 380ص  ، الديوان،تمّام)أبو  
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الآمديّ  أبي    ذكر  ابتداءات  بذاتها، وكان   تمّامفي رديء  تقوم  صوارف، والتي لا  )عوادي(، ومعناها:  استخدامه 

بل هي    ،وكلمة عوادي أكثر مرونة من فواتن أو شواغف(،  17، ص1الآمدي، ج)  الأصح أن يستخدم فواتن أو شواغف

 فها الشاعر لتتسع للكثير من المعاني والدلالات.أوفى، وقد وظّ 

الشاع المبادئ والشرف،  ر في الأبيات على نفسهويحكم  السلام عن  النساء حاولن صرف يوسف عليه  ، فيقول: 

ثم يستخدم ،  شيء أن يعوقك عن الفضيلة والتحلي بالأخلاق الحميدة  ولا تسمح لأيّ   ،خذهن عبرةفوقعن في شراك كيدهن، فاتّ 

ض نفسه  قد عرّ ل من عزمه وإرادته، وإلا يكون  ولا يسمح لأحد أن يقلّ   ،يختار طريقه بنفسه  يت الثاني حكمته، فالعاقل في الب

 باته.تقلّ و  لمصائب الزمان

 ،، فالشاعر استخدم لغة بسيطة بعيدة عن التعقيد والغموضة واضحة جليّ   عذوبة ألفاظه ويسرهاففي البيت الثالث    اأمّ 

 .أعاذلتي، أخشن الليل، مركبا، راكبه(نلاحظها في الكثير من الألفاظ، مثل: )

(، والعاذلة هي اللائمة، وكلمة  أعاذلتي، فبدأ البيت بقوله: )فنيّةاللغة لتخدم معانيه وتشكيلاته ال  تمّامر أبو  قد سخّ ل

  ، ث عن الليل الخشن الذي اعتاده العرب ، ثم يتحدّ ورقة مخارجها  أجمل من لائمتي بسبب سلاستها وعذوبتها  تُعدُّ   عاذلتي

ة بشعره،  يختار لغة خاصّ   شاعر   تمّامفأبو  ،  فيسقط صفة الخشونة على نفسه لتناسب خوض معركة الحياة ومواجهة الشدائد

الكلام والمعاني   ةدة، وهي لغة لا تخلو من فلسفالقارئ من دلالات متعدّ لها ما يصعب فهمه على  ق ويحمّ يميل فيها إلى التعمّ 

يضفي عليها ذلك الغموض   لها، والتركيب الشعريّ   ةلا يقنع بالسهل من اللغة في الفهم، ولا الدلالة المستقلّ   المتوارية، فالطائيّ 

)عوجيف، سمير،    ى ذلك إلى التعقيد والتلبيسالبديع، وكذلك فالشاعر لا يركن إلى فكرة واحدة، أو دلالة واضحة، بل يتحدّ 

 . (120ص

 تمّامة في شعر أبي الجماليّ الصور 

الاستعارة    تمّام  فاستخدام أبية،  من شعراء الرمزيّ   تمّاممن الأدباء المحدثين من يجعل أبا    يرى عبد الرحمن شكري أنّ 

، وقد يرجع  ( 97شكري، عبدالرحمن، ص) ةد ذلك من شعراء الرمزيّ _ ككل شاعر _ لا يجعله مجرّ  والكناية والتشبيه والمجاز

أبي   على  أنّ   تمّامحكمه  فظن  والمجازات،  والتشبيهات  والكنايات  للاستعارات  استخدامه  إلى كثرة  والكناية الاستع  بذلك  ارة 
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ة في أوروبا يقطعون الرابط بين الرمز دعاة الرمزيّ   ة من رموز، والواقع أنّ ما يستخدمه دعاة الرمزيّ   يوالتشبيه والمجاز ه 

 ات. ات بالماديّ والمرموز إليه، ويرمزون إلى المعنويّ 

ة ا ذكرت، فهو يعتمد في رموزه على الصياغة البيانيّ عمّ   ا  تمّامفي استخدام الرموز فتختلف    تمّاما طريقة أبي  أمّ 

ة لا وإن كان فيها الكثير من الإبداع والإغراب، لذلك فالتشبيه والاستعارة والكناية والمجاز جنس مختلف من الرمزيّ   ،المألوفة

 ة في مفهوم بعض النقاد. فق مع الرمزيّ يتّ 

إثارة ي صدق التجربة إلى  ة صادقة، فيؤدّ نابعة من تجربة ذاتيّ   صور  أشعاره يعمد إلى  معظم  في  تمّامأبا    كما أنّ 

ة من التجربة  عك العواطف، وينثر الحكم النابي وتحريك مشاعره، والشعر البديع هو الذي يثير الذكريات ويحرّ انفعالات المتلقّ 

 . (182فاخوري، محمد، ص) ويزيدك على الإنشاد حسنا  لدى سماعه،  ا  ك هزّ ، وهو الذي يهزّ الصادقة والشعور الحيّ 

 التشبيه -

  ،استشهد في حربه مع بابك الخرمي  ،، وكان قائدا  في قصيدته التي يبكي فيها بني حميد بن قحطبة  تمّاميقول أبو  

أبو  ، ويعمد  المسلمين  وأعزّ   ،فواجه الموت بشجاعة وعزم وقوة، ومات عزيزا    ،صرللمسلمين، وقد فلت سيف أبي ن  وكان عدوا  

 :، فيقولإلى هجاء قاتل أبي نصر تمّام

قات ل ه  ـ ـــم ن ل م ي عاي ن أ با ن ص ب ع                            رٍ و  دق ها س  ب عاً في ش   ف ما ر أى ض 
مات ة  إ علاناً ب أ سد  و غى بر  إ ذ أ بقاك م  الج                         فيم  الش   ز ع  ــأ فناه م  الص 

 ( 91، الديوان، ص تمّام)أبو  

يقول الأعلم  ،  (ا  أي أسد)  ر مشهد قتل أبي نصر بمشهد ضبع يأكل سبعا  ، حيث صوّ ا  تمثيليّ   ا  الأول تشبيهالبيت  حمل  

"الشنتمريّ  أسدا  :  بالسبع  وشبّ أراد  وشبّ ،  حميد،  بن  محمد  به  أسدا  ه  افترست  بضبع  قتله  حين  بابك  الأعلم، )الشنتمريّ   "ه   ،

 ف من لوعهم وأحزانهم.ف التهوين على أهل القتيل والتخفيمن العدو بهد تمّامويسخر أبو ، (316ص

 :تمّاميقول أبو  في قصيدة أخرى و 

 ه  ب  اه  ي  و غ  ط  س  ت   ل  ا واللي  ه  ل  ث  ى م  ل  ع   ــواس  ــرَّ ع   ة  ـنَّ ـس  الأ   اف  ــر  أط  ك   بٍ ك  ور  
     ( 221، الديوان، صتمّام)أبو 
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تشبيه الرَّكب بالأسنَّة مضاء  ونفاذا ، مع احتمالية تشبيههم بها نحافة وهزالا ،    تمّامإذ من الممكن أن يكون مقصد أبي  

فر ومتاعبه ( فيكون مراده هنا جعل تعريسهم على ظهور الإبل الدقيقة الهعرسوا على مثلهاا قوله )أمّ  زيلة لما عانته من السَّ

 . (221، الديوان، صتمّامأبو )

، وجه  (كاف التشبيه)  ، وأداة التشبيه(ةأطراف الأسنّ )ه به  ، والمشبّ (ركب)  هل ذكر فيه المشبّ والتشبيه هنا تشبيه مفصّ 

 . (عرسوا على مثلها) الشبه

 الكناية -

 ببيته المشهور، إذ يقول:   تمّامونبدأ الكناية عند أبي 

 ب  ي  والــرّ  كّ الــشَّ  لاء  ج    نَّ ـــــــــــــــه  ون  ت  م             يف   ف  ائ  ـح  الصَّ  ود  لا س   ح  ـائ  ف  الـصَّ  ـض  ي  ب  
 ( 40، الديوان، صتمّام)أبو 

،  (مينكلام المنجّ )سود الصحائف كناية عن موصوف، وهو و ، (السيف) بيض الصفائح كناية عن موصوف، وهو ف

هم يستوحون أحكامهم العابثة من النجوم والكواكب، فلا  عون أنّ في صحفهم السوداء، ويدّ   حالكا    مون إلا ظلاما  لا ينقل المنجّ و 

بالنصر    ساطعا    وتحيله نورا    ،الظلام   جتثلت  ؛ د والخوف والاستسلام، ثم تأتي السيوف البيضاء اللامعةوالتردّ   تجلب سوى الشكّ 

 والفتح. 

فيها قوّ   ،ةوهي كما ذكرت قصيدة ملحميّ   ، ةوالبيت من قصيدة فتح عموريّ  الحرب، نرى  اللغة التي تتناسب مع  ة 

ه  لأنّ   ؛والصور قليلة  ،والمعاني بعيدة عن التعقيد  ،الصحائف، الصفائح()  ة المخارج مثل:فالكلمات رغم وضوح معانيها قويّ 

بالإضافة إلى مدحه الخليفة المعتصم    ،فهو يصف مشاهد الحرب كما كانت في الواقع  ،حقيقية فلا مجال للخيال  يروي أحداثا  

 دها. وعزيمته التي لم تسمح لكلام المنجمين أن يبدّ 

 وله في موضع آخر من أشعاره قوله: 

تّى إ ذا ب  طار قاً ح  لا                       م جدٌ ت أ وَّ هر  أ صب ح  راح   ق لنا أ قام  الد 
تّى ي أف لا                        ي طل عان جمان  شاء  اللَ   أ لّا   إ لّا ا رت داد  الط رف  ح 

 ( 392-391ابن الأثير، ص)
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وهما   ،يهمامن مكانة من يرث  تمّام، حيث يعلي أبو  القصيدة في رثائهما  تمّامقال أبو    (كناية عن طفلين)  نجمانفال

الباب ويسعد أهل الدار    نهما ضيفان عزيزان ما كادا يطرقا حضورهما كأنّ ر سرعة فقدهما بعد عظيم  فيصوّ   ،طفلان صغيران

  ، تى يختفيا للأبد، والتشبيه هنا واضح سلسان لا يكاد الناظر أن يلمح ضوءهما حلا الرحيل، أو هما نجمتعجّ   حتى  بمجيئهما 

الرثاء هنا  ، فها وعظمتها مع صغرها وسرعة اختفائهاإذ هما كالنجوم في علوّ   ،ي ويشعره بمكانة الطفلينيثير انفعالات المتلقّ 

 وإن كان فيه الكثير من التأثير، على عكس رثائه في قوله:  بناءٌ 

يار  ب ني لَّت في د  ت ل ها أ ختٌ و لا م ث ل             إ حدى الم صائ ب  ح  مران  ل يس   ع 
 ( 339، الديوان، ص تمّام)أبو  

ها مصيبة ت بهم بأنّ يصف المصيبة التي حلّ   تمّام" كناية عن عظم المصيبة، فأبو    ليس لها أخت ولا مثل  "وقوله  

ه من ألم  نوذلك لعظم شأن من فقدوه، ولما له من محبة في نفوسهم، ولشدة ما يعانو   ؛عديمة النظير لم يشهد لها مثيل قط

هو أعظم من الموت ولكن   ه ليس هناك ماها ليس لها مثيل، ومع أنّ في تصوير المصيبة بأنّ   تمّاموحزن لفقده، فيبالغ أبو  

ا يعزز من جودة الشعر في الرثاء، فمن المفترض أن تكون القصيدة من باب العزاء والتهوين على تعظيم المصيبة ليس ممّ 

 ومن أجمل ما يذكر في هذا الصدد قوله في مطلع قصيدته: لا بغرض تهويلها وتعظيمها في نفوسهم،  ،أصحاب المصيبة

 ار  ذ  ح   ـن  ي  ر  الـع   د  ــس  أ   ـن  م   ار  ذ  ح  ف    ــــوار  ع   ـــوف  ــــي  والـس   ــج  ــل  ب  أ   ــق  الــح  

 ( 198، الديوان، صتمّام)أبو 

قصائده، وفي    تمّامهذا الاستهلال من أفضل المطالع التي ابتدأ بها أبو    دّ ويع،  (كناية عن المعتصم بالله)  أسد العرين

ابتداء مع براعة استهلال، كما أنّ  ك ر في المشاعر ويحرّ ومعانيه واضحة، يؤثّ   ،ةوعباراته قويّ   ، دةألفاظه جيّ   البيت حسن 

  فالحقّ ،  عن خبرة الشاعر وعلمه بأحوال الخلفاء وطبيعة الأمراء، وأحداث المعارك والحروب  ينمّ و النفس،    الأحاسيس ويهزّ 

للمعتصم مبادئ لا يحق لأحد أن يحيد عنها، والسيوف له يعيرها من   دة من أغمادها، كما أنّ ، والسيوف متجرّ ظاهر جليّ 

         أحمد بن أبي داوود   نّ : إيشاء، لذلك فهم عوار، وقد كان الأفشين قائد معروف آنذاك، وكان من المقربين للخليفة، ويقال 

، فأخد بكلامه وقتل  ه يريد الدعوة لنفسه، وكان المعتصم بالله حاضرا  ه زنديق، وأنّ هم الأفشين بأنّ اتّ   -وكان كاتب الخليفة-

 .غاضبا   ه غضبه بثورة الأسد حين يخرج من عرينه ثائرا  من غضب الخليفة، ويشبّ  تمّام، لذلك يحذر أبو الأفشين حرقا  
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 الاستعارة -

 نطالع قوله:  تمّامأما في باب الاستعارة عند أبي 

جاع  الصاري                      ن  ب ز بر جٍ ــــصادى أ مير  الم ؤم ني م ة  الش   في ط يّ ه  ح 
كن ي في                     ه  إ لّا أ نَّه  ــــــــــــــــــــــم كراً ب نى ر  لى ش  ط د  الأ ساس  ع   رٍ هار  ـــو 

مي قَّ ض  تّى إ ذا ما اللَ   ش  صرار  ـــــــــ ـــع ن م ست ك                      ر ه  ــــــــح   نّ  الك فر  و الِ 
ت ه  ا نث ن فر  ذا الدين  ش  ن حا ل ه   ق  م نه  قان ئ  الأ ظفار  ــــــــــــــــــــو الح                       ىـو 

 ( 335، الديوان، ص تمّام)أبو  

ه به وأشار إليه بصفة من  ر الحق بوحش له أظفار، وحذف المشبّ حيث صوّ   (،ةاستعارة مكنيّ   )الحق قانئ الأظفارف

ث يتحدّ   ل المشهد، فهناالتصوير تخيّ تيح لنا  لي  فنيّةر الإلى الصوّ   الشاعر، فقد عمد  لاحظ الأبيات وتشكيلها الفنيّ إذ ن،  صفاته

حاول الوشي بسمه وتحين الفرصة المناسبة ليقضي   ،ن، عارض الخليفة المعتصمعن الأفشين، فهو مخادع ماكر متلوّ   أيضا  

على  ا  ة المعتصم وكثرة محبيه، فقد بنى الأفشين مكرهوذلك بسبب شعبيّ  ،على المعتصم بالله، ولكن كان مكره عديم الأساس

﴾﴿بالقرآن الكريم في قوله تعالى:  تمّامشفير هار، ويتضح في الأبيات تأثر أبي   . [109]التوبة   عَلَى شَفَا جُرُف  هَار 

  ،دعما لصورته في مطلع القصيدة  ؛وقد وصف الأفشين بالكفر، وكل باطل زائل وينتصر الحق، وجعل للحق أظفارا

 لتشبيهه المعتصم بالأسد في عرينه.  وتأكيدا  

 : إلى جمله، فيقول تمّاموفي البيت التالي يشير أبو 

بةً  ح   ان  ما ك   د  ع  ياف ي ب  ت ه  الف  رع   ل  ساك به                     ق  ه   رعاه ا وماء  الروض  ين 
 ( 221، الديوان، ص تمّام)أبو  

،  (الفيافي  )والقرينة هنا،  ه بهح بالمشبّ وصرّ   ،هحيث حذف الشاعر المشبّ   ،ةاستعارة تصريحيّ على  البيت  إذ اشتمل  

ه قطعت عليه  الأرض أمسكت عن الجمل، فهزل بعدما كان يرعى نبتها، والمعنى: أنّ   "ويقول الخطيب التبريزي في هذا البيت:

بالجمل إلى الإنسان التائه الذي يهيم على وجهه في ، وربما أشار الشاعر  "  ها رعته بعدما رعى نبتهامن الأرض، فكأنّ   القفار

وتنتشر   ،فيكثر فيها الضياع ،لما فيها من مخاطر وصعوبات ؛اتها وشدائدها بالفيافيالدنيا، وأشار إلى الدنيا بمصائبها وتقلبّ 

م عليها الظلام الدامس، بالإضافة إلى الظمأ والجوع إن لم يأخذ الإنسان ما يكفيه من ويخيّ   ،فيها الآفات والعقارب والثعابين

 زاد.
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وكيف ينظر الإنسان إلى تلك الحقائق ويتعامل معها، فمثل    ،ر الشاعر عن طبيعة حياة الإنسان وحقيقتهاعبّ لقد  

أو في    ،اه فيها من عناء وشقاء، فالإنسان يقضي عمره في مواجهة مصاعب الحياةوما يلقّ   ،على ذلك بالجمل والصحاري 

ه فلا تغرنّ  ،ه هالك لا مفرّ الإنسان إلى أن يؤمن بأنّ  تمّامفيدعو أبو ، اهويغفل حقيقة الموت حتى يلقّ  ،ع بزينتها وشهواتهاالتمتّ 

 فمهما أخذ من الدنيا وأعطاها سيموت لا محالة. ،تشغله عن زاده وآخرتهلا و  ،زائفةمظاهر الحياة ال

 المجاز  -

 في رثاء أبي نصر محمد بن حميد: تمّاميقول أبو  ة، الجماليّ ة وفي المجاز كركن  من أركان الصور البيانيّ 

مَّ ب ك  الناعي و إ ن كان  أ سم عا عا و أ صب ح  م غنى الجود                        أ ص  لق  ك  ب   ب عد 
يَّ  ي ت م مع راً عاد  م م                       ة  م زن ةٍ ــــــــــــــــل ل حد  أ بي ن صرٍ ت ح   ر عاـــإ ذا ه ي  ح 

 ( 99، الديوان، ص تمّام)أبو  

ا قبر أبي نصر وقصد  المكان وقصد أهله، فحيّ   تمّامث ذكر أبو  ، حي(ةمجاز مرسل علاقته محليّ   فتحية المزن للَّحد )

  ، عن حزنه ويرثو الفقيد  تمّامأبو  ر فيها  ، يعبّ المراثي في الأدب العربيّ   برزالقصيدة من أو ،  ة أبي نصر نفسه وتكريمهتحيّ 

خصاله ساحرةويعدّ   ،ويذكر  فموسيقاه  مزاياه،  آسرة  ،د  مؤثّ   ،وعباراته  دافئة  صوره  وكلماته  خلال  من  الشاعر  رسم  وقد  رة، 

رحيل   فالسامع لخبر،  ر في مشاعرهويؤثّ   ياذة، استطاع من خلالها أن يثير انفعالات المتلقّ المحكمة لوحة أخّ   فنيّةوتشكيلاته ال

، والأرض الخصبة جيدة العطاء أصبحت جرداء لا نفع  من هول ما سمع وسوء وقع الخبر على نفسه  أبي نصر أصبح أصمّ 

 ،إذا ألقاها على بخيل أصبح كريما    ،ة عظيمةالفقيد وقبره تحيّ   تمّامي أبو  ويحيّ   ويقصد هنا الكرم في أصله،   منها ولا فائدة،

وقد اختار الشاعر بحر الطويل لقصيدته ليتناسب مع التصوير وجزالة  ، وإذا ألقاها على أرض جرداء أصبحت كريمة خصبة

 التّشكيلمع    وأن يعيش مع الشاعر الموقف ويشاطره شعوره، فنراه منسجما    ،ي بالتفاعل مع القصيدةالتعبير، وليسمح للمتلقّ 

 للقصيدة.  الفنيّ 

 يقول أيضا:و 

مــــوع  ت ــــ ـــرام ــــمــــا ل لد  ـــلَّ م  ــنــام                    روم  ك  م  ــفــن  ثــاك ــل  ه ــجــع ــةٍ و   و الج 
ــفر ة  الم ـعـصـوم  ت ـرب ـك   عٌ ميا ح  ـــي                   ـود  عــدام ــــــمـــاء  الح  قــات ــل  الِ   ــاة  و 

 ( 203، الديوان، ص تمّام)أبو  
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والأبيات من قصيدة رثاء أبي ،  وقصد الكل  ،ذكر الجزء  إذ  (،ةمجاز مرسل عن العين علاقته جزئيّ )  كلمة الجفنف

من اعتصم بالله فهو   ره ضرورة إلى هذا اللفظ لعلم السامع بما يعني، ولأنّ للخليفة المعتصم بالله، أراد المعتصم بالله فصيّ   تمّام

نة لماء الحياة، لما أودعت من دفن المعتصم بالله، وقد  وجعلها متضمّ   ،معصوم بعصمة الله له، وأراد بالحفرة قبر المعتصم

ومن هنا نستطيع أن نستنتج ، (160، ص 1الشنتمري، الأعلم، ج  )وقتله الأعداء والفقر ،كان كالماء في إحيائه الغنى والوجد

 للحياة والرفعة.  رؤيته للماء، فهو يعظمه ويجعله سببا  

ع  أفكاره ودلالاته، كما طوّ لخدمة    الشّعريّةر اللغة  ت البعيدة، ويسخّ يعمد إلى الألفاظ الغريبة والدلالاشاعر    تمّام  أبوو 

تحتاج إلى التدقيق والتفكر للحصول عليها والوصول  فمفاهيمه عميقة  يطغى على الصورة،    هونلاحظ بأنّ   ،المجاز في شعره

التي تخدم تشكيله   فنيّةإليها، كما نرى اعتماده على بنية الأضداد التي تكثر أيضا في أشعاره، والأبيات مشحونة بالصور ال

 وتأسره.ر فيه ي وتؤثّ ك انفعالات المتلقّ ة تحرّ وتضفي عليه لمسة جماليّ  ،الفني وتدعمه

 ةــــــــــالخاتم
 :ما يأتي إلى خلُص الباحثومن خلال هذه الدراسة 

يحاءات تفسّر في دلالات وإ  الرّؤيةة للمطلعين على أشعاره، إذ تحمل تلك أن يوصل رؤيته الإبداعيّ  تمّاماستطاع أبو  •

 فة إليه ولغرضه. ركنها الذي جاءت موظّ 

اللغة في  ، فز بالجرأة في تهيئتها، وأحسن التعبير عن فكره ودلالاته من خلالها، وتميّ لغتهاختيار    تمّامأحسن أبو  لقد   •

ها لغة انفعال مرنة، بل أميز ما فيها هو هذه المرونة التي تجعلها لها دلالات ثابتة جامدة، ولكنّ   ألفاظا  الشعر ليست  

 . جيدا   استخداما   دة دائما بتجدد الانفعالات، فالانفعالات الجديدة تستخدم الألفاظ دائما  متجدّ 

ويحملها ما يصعب فهمه على القارئ من دلالات   ،قة بشعره، يميل فيها إلى التعمّ لغة خاصّ   هار يختفي ا  تمّاموفّق أبو   •

 لا يقنع بالسهل من اللغة في الفهم.  الكلام والمعاني المتوارية، فالطائيّ  ةدة، وهي لغة لا تخلو من فلسفمتعدّ 

 ة المألوفة، وإن كان فيها الكثير من الإبداع والإغراب.في رموزه على الصياغة البيانيّ  تمّامأبو  مدتعا  •

ي صدق التجربة إلى إثارة انفعالات  ة صادقة، فيؤدّ في معظم أشعاره إلى صور نابعة من تجربة ذاتيّ   تمّاميعمد أبو   •

 ي وتحريك مشاعره. المتلقّ 
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 لخدمة أفكاره ودلالاته. الشّعريّةاللغة  رُ سخّ والدلالات البعيدة، ويُ  ،الألفاظ الغريبة على تمّامأبو  اعتمد •

والوصول    ،ر للحصول عليهاالتي تحتاج إلى التدقيق والتفكّ   ،في كثير من الأحيان إلى المفاهيم العميقة  تمّاملجأ أبو   •

 فها لخدمة معانيه ودلالاته.ويوظّ  ،على بنية الأضدادما يعتمد  ، وكثيرا  إليها
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